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تمهيد

يتطـرق هـذا الفصـل إلـى التلفزيـون وعمليـة الغـرس الثقافـي مـن الناحيـة العمليـة 
ومـن الناحيـة النظرية لمفهوم الغرس باعتب�اره معبـرًا عن واحدة من النظريات الهامة التي 
تزخر بها أدبي�ات العمل الإعلامي؛ حيث يتن�اول الفصل التلفزيون ودورة في عملية الغرس 
والغزو الثقافي، وتأثيرا التلفزيون وأنماطه المختلفة، ثم يعرج الفصل على مفهوم الغرس 
الثقافـي وتأثيره، وصورة، وعلاقة هذا المفهوم ببرامج اكتشـاف المواهب موضوع الكتاب 

الحالي.
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التلفزيون والغرس الثقافي

العلـم الأساسـية هـي أن يجـد التفسـيرات للأحـداث الطبيعيـة، هـذه  تُعـد مهمـة 
التفسـيرات تُعـرف فيمـا بعـد بالنظريـات؛ حيـث تُسـتخدم النظريـة بثب�ات ونجـاح لتقديم 
الفهـم العلمـي للأحـداث التـي تقـع فـي البيئـ�ة المحيطـة، وبالرغـم مـن ذلـك فـإن وظيفـة 
تعمـل  هـي  بـل  خطًـا  أم  حقيقيًـا  الشـئ  كان  إذا  مـا  توضـح  أن  بالضـرورة  ليسـت  النظريـة 
كأداة تُعينُنَـ�ا علـى فهـم الظواهـر المترابطـة، فالنظريـة هـي مجموعـة المفاهيـم المترابطـة 
والتراكيـب والمقترحـات التي تقدم رؤية منظمة للظاهـرة عن طريق تحديد العلاقات بين 

المتغيـرات وذلـك لغـرض توضيـح وتوقـع الظواهـر)82(.

وقـد كثـرت النظريـات الإعلاميـة منـذ بدايـات القـرن العشـرين مواكبـة مـع تطـور 
المجتمعـات الإنسـاني�ة وبدايـة التأسـيس للعلوم التي تهتم بدراسـة الإنسـان وكل من علم 
النفـس والاجتمـاع وتنوعت الدراسـات فيها حيث تطورت لتشـمل دراسـة كل ما من شـأنه 
أن يؤثـر علـى الإنسـان وبيئتـ�ه وعلاقاتـه وتعليمـه وطبيعته وتطلعاته, سـواء بنيتـ�ه كوحدة 

أساسـية للتحليـل, أو علـى قـدر تعلق الأمـر بت�أثيره فـي البنيـ�ة المجتمعية.

وتُعـد نظريـة الغـرس الثقافي إحـدى النظريات التي قُدمـت مبكرًا لدراسـة تأثيرات 
وسـائل الإعالم، وتُصنـف نظريـة الغرس الثقافـي ضمن نظريـات الآثار المعتدلة لوسـائل 
الإعالم والتـي تتميـز بالتوازن والاعتدال، بحيث لا تضخم في وسـائل الإعالم ولا تقلل من 
هـذه القـوة)83(، ولكنهـا تقـوم علـى العلاقـات طويلـة الأمد بيـن اتجاهـات وآراء الأفـراد من 
ناحيـة، وعـادات مشـاهداتهم مـن ناحيـة أخـرى84، وهـي تهتـم بالتأثيـر التراكمـي لوسـائل 
الإعالم، حيـث يشـير الغـرس إلـى تقـارب إدراك جمهـور التليفزيـون للواقـع الاجتماعـي، 
وتشـكيل طويـل المـدى لتلـك الإدراكات والمعتقـدات عن العالـم نتيجة للتعرض لوسـائل 
الإعالم، ويـرى »فرنيـر« أن الناس في المجتمعـات الغربي�ة يت�أثرون بالواقـع المصنوع لهم 
من قِبَل وسـائل الإعلام وأنهم يتصرفون ويعيشـون واقع غير الواقع الحقيقي بكل ما ينبت 
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مـن تعقيـدات مـن مثل هـذا التب�اين)85(، لـذا فقد أكد »جربنـر  Gerbner« وزمالؤه على أن 
نظريـة الغـرس ليسـت بديلً وإنما مكملً للدراسـات والبحـوث التقليدية لتأثيرات وسـائل 

الإعلام. 

وتفترض نظرية الغرس الثقافي بأنه »كلما زاد الوقت الذي يقضيه الفرد أمام عالم 
التليفزيون كلما كان إدراكه للواقع الاجتماعي أكثر تأثرًا بما يقدمه عالم التليفزيون)86(. 

ويؤكـد واضعـو النظريـة علـى قـوة وسـائل الإعالم وخاصـةً التليفزيـون فـي غـرس 
الصـور الذهنيـ�ة لكي تلعب دورًا مهمًا في حياة معظم الناس، حيث يقوم التليفزيون بتكرار 
نفـس الصـور الذهنيـ�ة عن الشـخصيات والأحـداث والقضايا وبالتالي تسـاعد المشـاهدة 
المكثفة على تنمية الصور الذهني�ة المتسـقة والتي تجعل المشـاهد يعتقد بأن ما يراه على 

الشاشـة مـا هو إلا صـورة مطابقة للواقـع الحقيقي.
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دور التلفزيون في »الغرس الثقافي«

يعـرف مـن يشـتغل فـي الإعالم نظريـة أطلـق عليهـا الأكاديميـون نظريـة الغـرس 
لمشـاهدة  يتعرضـون  الذيـن  الأفـراد  أن  فرضيـة  علـى  الغـرس  نظريـة  وتقـوم  الثقافـي، 
التليفزيـون بدرجـة كثيفـة يختلفـون فـي إدراكهـم للواقـع الاجتماعـي مـن ذوي المشـاهدة 
المنخفضـة حيـث يعتقـدون أن مـا يشـاهدونه مـن خالل التلفزيـون مـن واقـع وأحـداث 

وشـخصيات أنهـا مطابقـة لمـا يحـدث فـي الحقيقـة.

تمكّـن هـذه النظريـة فضائيـ�ات الإعالم الهـادف مـن قيـاس نت�ائـج تعـرض الجمهـور 
للتلفزيـون وتأثيـر عمليـات التكـرار فـي المشـاهدة والتشـابه فـي المضاميـن المعروضـة علـى 
إدراك المشاهدين للواقع الاجتماعي الحقيقي والواقع الصوري الذي يقدمه الإعلام ووسائله، 

ونظريـة الغـرس مـن النظريـات التـي تقيـس تأثيـرات الرسـالة الإعلامية علـى الجمهور.

وحتـى نكـون منصفين تمكن هذه النظرية المؤسسـات البحثي�ة فـي الإعلام الهادف 
مـن إجـراء العديـد مـن الدراسـات لمعرفـة التأثيـرات التـي تتركهـا »برامـج محـددة« حيـث 
تسـاهم علـى سـبي�ل فـي قيـاس أثـر مسلسالت الدرامـا فـي الإعالم الهـادف، ومـن خالل 
الدراسـات الإعلاميـة تبيـن هـذه النظريـة قـدرة التلفزيـون علـى الغـرس وذلـك مـن خالل 
معرفة الرسالة العامة للتلفزيون التي تعكسها إجابات الجمهور من خلال المسح الإعلامي 
للمشـاهدة، وهـي تقـدم دلياًل عمليًـا علـى قـدرة التليفزيـون علـى الغـرس، ودراسـة الصـورة 
الذهنيـ�ة الشـائعة عنـد الجمهـور وخاصـة أصحـاب المشـاهدات الكثيفة، حيـث يت�أكد دور 
التلفزيـون فـي نقل الصـورة الذهني�ة وبنـ�اء الأفكار على المـدى البعيد في مختلـف القضايا.

ختامًا تتم عملية الغرس من خلال المهارات المتعلقة بعملية التعلم، بالإضافة إلى 
عمليـة الاتجـاه السـائد لأن عمليـة الغـرس تتـم من خالل المفاهيـم الراسـخة والاتجاهات 

الغالبـة بكثافة بين المشـاهدين، ومن خالل عملية التضخيم.
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وسائل الإعلام والغزو الثقافي

يقصـد بالغـزو أي الاحتالل وهـو تأثيـر الطـرف الأقوى علـى الطرف الأضعـف، وفي 
العصـر الحديـث أصبـح احتالل العقـل هـو الهـدف عـن طريـق تغييـر ثقافـة المجتمعـات 

لتصبـح تابعـة بشـكل ودي لتحـل الثقافـة الغربيـ�ة محـل الثقافـة العربيـ�ة.

دور الإعلام في ترويج الغزو الثقافي:

وسـائل الإعالم جعلـت العالـم قريـة صغيـرة ممـا أدى إلـى معرفـة ثقافـات العالـم 
بعضهـا البعـض، ولكـن تت�أثـر الأمم المسـتضعفة أكثـر من الأمـم المتقدمة لمـا تعاني منه 
مـن جهـل وفقـر وأمـراض وعدم القدرة علـى التمييز بين مـا هو صالـح لمجتمعاتهم وما غير 

ذلك.

أصبـح مـا ينشـر ومـا يقـرأ محكـوم بايدولوجيـات أصحـاب القنـوات الفضائيـ�ة أو 
الصحـف والمجالت والقنـوات الإذاعيـة لذلـك تعرض توجـه أصحابها وبالتالـي تؤثر على 

المتلقـي بشـكل كبيـر، خاصـةً مع:

yy كـون المسـئولون عـن الإعالم بشـتى أنواعـه لهـم توجهـات سياسـية وثقافيـة
غربيـ�ة وبالتالـي تنعكـس علـى المتلقـي.

yy عدم اسـتخدام وسـائل الإعلام بشـكل كبير فـي تثقيف المتلقي دينيًـ�ا وتاريخيًا
وعلميًـا؛ ممـا يسـهل دور الغزو الثقافي فـي فرض محتواه وثقافتـه على المتلقي.

yy تكـرار المشـاهد أو الـكلام على مرأى ومسـمع الناس يجعلهم يقـرون به حتى لو
ضـد ثقافتهم المجتمعيـة ويعتادون عليه.

yy تقديـم وترويـج الأفـكار الغربيـ�ة بشـكل ممتـع ويجـذب المتلقـي مثـل الأفالم
والأغانـي وكتـب أدبيـ�ة وغيرهـا.
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الإعلام والغزو الفكري:

الإعلام ببسـاطة هو وسـيلة لنقل الأفكار والأخبار وتعبير عن الآراء سـواء عن طريق 
التلفزيـون، الراديـو، الإنترنت، الكتب، الجرائد، و المجلات وغيرها من الوسـائل، والإعلام 
مسـاهم كبيـر فـي نشـر مـا هـو مفيـد للناس مـن جميـع المجـالات سـواء الثقافـة والرياضة 

والصحـة والفن الراقـي والأمور التربويـة وغير ذلك.

ومـع هـذا الكم الكبير مـن التدفق الإخبـاري والمعلوماتي يصبح مـن الصعب ضبط 
المشـهد الإعلامي طوال الوقت، خاصةً في ظل غياب الرقابة والمهني�ة، مما قد يؤدي إلى 
نقـل أفـكار ومفاهيـم عبـر وسـائل الإعالم لا تتوافـق وقيمنـا وثقافتنـ�ا العربيـ�ة، وهنـا يتجلى 
جوهـر الغـزو الفكـري القائـم علـى نقـل ثقافـات وأفـكار مـن مجتمـع غيـر مناسـبة لطبيعـة 

مجتمـع آخـر، والفاعـل الرئيـس في هذا الأمـر غالبًا مـا يكون وسـائل الإعلام.

وقـد أظهـرت بعض النت�ائج التقريبيـ�ة للتحليل الكمي لبعض القنوات السـائدة في 
فضاء العالـم العربي ما يلي)87(: 

البرامج المنوعة البرامج العائليةالبرامج الفني�ة البرامج الجادةاسم القناة 
31، 8%93، 9%96، 35%68، 46%قناة دبي

76، 18%125، 9513، 43%16، 24%قناة مصر الفضائي�ة
LBC 05، 25%67، 22%3، 44%97، 7%قناة

5، 21%5، 28%32، 42%67، 7%قناة المستقبل
mbc 63، 16%9، 9%24، 55%23، 18%قناة

23، 8%.59، 0%59، 0%57، 90%قناة الجزيرة
52، 9%76، 10%38، 6%3، 73%قناة الشارقة

52، 9%76، 10%صفر % 3، 80%قناة المجد

وبالنظـر إلـى تلـك النت�ائج سـيتضح المعنى العملـي لمفهوم الغـزو الثقافي والغرس 
الثقافـي أيضًا، فالمجتمعات العربي�ة والإسالمية مجتمعـات ذات طبيعة خاصة وتحكمها 
عـادات وتقاليـد وثقافـات تعلـي مـن قيمـة العلـم والمعرفـة والأخالق والديـن والقيـم التي 
تحافظ على بن�اء الأسـرة والمجتمع، وهذا بلا شـك لا يتم إلا بمسـاعدة وسـائل الإعلام عبر 
تقديمهـا للمحتـوى الهادف والقيم النبيلة، وهو ما لا تدعمه النت�ائج السـابقة فالملاحظ أن 
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معظـم القنـوات يغلب علـى مضمونها المحتوى الفنـي أكثر من المحتـوى الجاد في معظم 
القنـوات باسـتثن�اء قناتيـن علـى الأكثـر مـن بيـن كل القنـوات الأخرى علـى الرغم مـن كونها 

قنـوات عربي�ة وموجهة بالأسـاس للمواطـن العربي.

وبالتالي فهذه النت�ائج تؤكد على هذا المعنى فهي تقدم محتوى لا يتن�اسب وطبيعة 
المجتمع العربي ويمثل غزوًا ثقافيًا يمثل التعرض المكثف له غرسًا ثقافيًا. 

وما يوضح لنا الأثر الخطير لمثل تلفزيون الواقع خصوصًا هذه الإحصائي�ة التي جاء 
فيهـا أن عـدد الذين صوتوا لبرنامج »سـوبر سـتار« في جزئه الأول على حسـب المكالمات 

التليفونيـ�ة بلغ قرابـة )80( مليون اتصالً على النحو التالي:

yy.المملكة العربي�ة السعودية 11 مليون و300 ألف اتصال

yy.سوريا 16 مليونًا و930 ألف اتصال

yy.مصر 23 مليونًا و175 ألف اتصال

yy.الكويت 300 ألف اتصال

yy.لبن�ان 18 مليونًا و500 ألف اتصال

yy.الإمارات مليون و221 ألف اتصال

yy.الأردن 8 ملايين و70 ألف اتصال

ومجمـل هـذه الاتصـالات حوالـي 79 مليونًـا و550 ألـف اتصـال هـذا، بينمـا كان عدد 
المصوتيـن مـن جميـع البلـدان العربيـ�ة فـي مجلـس الأمـن فـي الأمـم المتحـدة علـى وثيقة 

الاعتـراض علـى ضـرب أفغانسـتان وصـل فقـط إلـى 4 ملاييـن صـوت)88(.
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برامج اكتشاف المواهب وإشكالية الغزو الفكري

تظـل إشـكالية الغـزو الفكـري واحـدة مـن أبـرز الإشـكاليات المرتبطـة ذهنيًـ�ا وعمليًا 
ببرامج المواهب في الوطن العربي، فهذه البرامج في الأسـاس هي نسـخ عربي�ة من برامج 
غربيـ�ة جـاءت إلينـ�ا مـن دول تختلـف طبيعتهـا وثقافتنـ�ا وعاداتنـ�ا، وتـم تعريبهـا وتقريبهـا 

نسـبيً�ا للتالؤم مع الواقـع العربي.

إلّ أن معطيـات التعامـل مـع هـذه البرامـج ونت�ائجهـا الحاليـة فـي ظل حالـة التفاعل 
الكبيـر معهـا تجعـل قضيـة تغييـب وعـي المواطـن العربـي عبـر التماهـي مـع محتـوى هـذه 
البرامج أمرًا ملحوظًا، فغاية ما يصنعه الغزو الفكري في أي دولة هو تغير نمط الحياة على 
غـرار الفكـر الغـازي، بحيث يت�أثـر المواطن العربي بقضايـا وأمور فكرية وأيدلوجية ليسـت 
بالأسـاس أفـكاره وإنمـا ي دخيلـة عليـه، وبمـرور الوقـت يمكـن خالل تأصيـل هـذه الأفـكار 
الغازيـة يجنـح الفرد عن قضاياه الأساسـية فـي مقابل قضايا فرعية لا تمـت لواقعه بصله، 

وهـو ما تصنعـه هـذه البرامج في بعـض الأحيان.

والإشـكالية الأخـرى هـي كون هـذه البرامج تمثل متنفسًـا للهروب مـن الواقع المرير 
للمواطن العربي فتشغله بيئ�ة الترف التي تقدمها هذه البرامج عن واقعه المعاش، ليست 
بالأمـر البسـيط فانعكاسـات هـذا الأمـر على المـدى البعيد جد خطيـرة، وتحتـاج لمراجعة، 

وتقنين.
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تأثير التلفزيون

تعتمـد القنـوات الفضائيـ�ة التلفزيونيـ�ة - بصـورة أساسـية- علـى جهـاز التلفزيون، 
ذلـك لأنـه الوسـيلة التـي تعتمـد عليهـا تلـك القنـوات فـي توصيـل مضامينهـا الإعلاميـة 

للجمهـور، والإفـادة مـن إمكاناتـه وتأثيـره.

وللتلفزيون طبيعة سـحرية جاذبة يتميز بها على بقية وسـائل الاتصال الجماهيري، 
الجـذب  وسـائل  مـن  وغيرهـا  والإضـاءة،  الفنيـ�ة،  والخـدع  الملونـة،  الصـورة  فاسـتخدام 
والإغـراء، تجعـل المـادة التي يحملها هذا الجهـاز تحرك العواطف، وتلهـب النفوس، وتغير 
التفكيـر، فتؤثـر علـى ثقافـة الإنسـان، وبنيتـ�ه الاجتماعيـة، ومعتقداتـه، بقدر مـا تحمل من 

موجهـات، ومـا تحـوي من معانـي، سـلبًا أو إيجابًا.

ومما يقوي أثر التلفزيون كوسيلة اتصال جماهيري ما يسمى بالأثر التراكمي؛ أي أن 
تكـرار المـواد بنفس قالبها أو بقوالب مختلفة، يؤدي إلى ترسـيخ تلك المواد، وزيادة نسـبة 

تذكرها لدى المشـاهد، وهذا يؤدي إلى أن يصبح التأثير عميقًا وقويًا.

ويزيـد الأثر التراكمي في القنوات الفضائي�ة بسـبب اتسـاع وقـت البث التلفزيوني، 
حيـث بلغـت مـدة البث فـي بعض القنوات أربع وعشـرين سـاعة خالل اليـوم والليلة، مما 

يضطـر معظـم القنوات لإعادة بـث برامجها. 

أن التقنيـ�ة التـي تسـتخدمها القنوات الفضائيـ�ة في الإخـراج التلفزيوني، وما يلازم 
ذلـك مـن العوامل الفني�ة كالمونتـ�اج، والإضاءة، وغير ذلك، يسـاعد على تقديم المضمون 
الإعلامي بشـتى القوالب والأشـكال التي تعمل على جذب المشـاهد ولفت انتب�اهه، ومن 
ثـم إرضـاء ذوقـه ثـم حملـه علـى المتابعة، ثـم التأثيـر عليه، ويتـم التأثيـر التلفزيونـي بعدة 

طرق:
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الطريقة الأولى. تأثير التلفزيون في تعديل السلوك:
تتيـح الخبـرات الاتصاليـة نوعيـن مـن التعديـل السـلوكي، تعديـل سـلوكي طوعي، 
وتعديـل سـلوكي قسـري، وهنـاك مؤشـرات تدل علـى أن التلفزيـون يلعب دورًا فـي تحقيق 

كلا النوعيـن مـن التعديل السـلوكي:

النوع الأول: التعديل السلوكي الطوعي: 

هنـاك مبـدأ يـدل علـى أن ملاحظـة الفـرد لنـوعٍ معيـن مـن السـلوك يمكـن أن تغيـر 
رغبتـ�ه أو ميله للسـلوك بنفس الطريقة، بدافع التقليـد والاحتذاء، وهذا ما يمكن أن يفعله 
التلفزيون، أي أنه عند القيام بعرض نماذج أو أمثلة من السلوك في قالب ملائم من خلال 

د ذلك السـلوك. التلفزيـون، فـإن المشـاهد يمكن أن يقلِّ

النوع الثاني: التعديل السلوكي القسري )الإلزامي(:

يظهر التعديل السـلوكي القسـري حينما يحدث تغيير في السـلوك نتيجة للتعرض 
إلـى بعـض وسـائل الاتصـال عندمـا يكـون هـذا التغيير غيـر مقصود مـن قبل الفـرد المعني 
بعملية التغيير السـلوكي، فما دمنا مخاطبين بالنشـاط التلفزيوني الكثيف، ونتعرض إلى 
رسائله، ربما دون ما نسعى إليها، فإنن�ا نستجيب بطرق لا يمكن أن نتوقعها، أو ربما لا ندرك 

حقيقـة أن طرق اسـتجابتن�ا يمكن أن تعـزى للتعرض لتأثيره. 

الطريقة الثاني�ة. التضليل الإعلامي:
وهـو نـوع مـن أنـواع التأثيـر الدعائـي الـذي يمكـن أن يؤديـه التلفزيـون بكفـاءة، وفقًـا 
لإمكاناته الفني�ة، وهذا النوع من التأثير تسـتخدمه القنوات الفضائي�ة الغربي�ة في الدعاية 

التجاريـة والثقافية على حدٍ سـواء. 

)جاء في دراسة أعدت في الولايات المتحدة الأمريكية عن طلاب الصفين الخامس 
والسـادس، أنـه بالرغـم مـن أن 70% من مضامين رسـائل الإعلانات المتعلقـة بالأطعمة، قد 
حكمـت عليهـا هيئـ�ة مـن المحلفيـن الخبـراء بأنهـا غيـر دقيقـة ومضللـة، فـإن 70% مـن هـذه 

المضاميـن قـد تـم تصديقها من قبـل الطلاب الذين شـاركوا في البحـث وعددهم 208.
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ومـن أسـوأ أنـواع التضليل هو ما نراه مـن خلال برامج الأطفال، وذلـك لما له من آثار 
ثقافيـة وتربوية سـالبة، في ظل التدفق الإعلامي علـى المنطقة العربي�ة. 

بالولايـات  إلينـوي  جامعـة  الإعلاميـة  الاتصـالات  أسـتاذ  شـاهين«  »جـاك  يقـول 
المتحـدة الأمريكيـة عن الصورة التـي يقدمها التلفزيون الأمريكي عـن العربي: »في برامج 
التمييـز  رى الأطفـال مجموعـة مـن الأبطـال والأوغـاد، وسـرعان مـا يتعلمـون  الكارتـون يـ
بيـن الشـباب الصالـح والشـباب الطالـح، فالممثلـون الذيـن يـؤدون دور الأشـرار، ويرتدون 
الثـوب الطويـل، ويـؤذون النـاس الأبرياء، هم العـرب، ويراهم الأطفـال يختبئون في ظلال 
الأهرامـات، ويخونـون أصدقاءهـم الأمريكييـن باسـم الوحـدة العربيـ�ة، كمـا يقـدم العـرب 

السـاعات اليدويـة كهدايـا، غيـر أن هـذه الهدايـا قنابـل موقوتـة«. 

وعندمـا تُقـدم مثل هذه الفكرة في قالب الرسـوم المتحركة، وهـو من أقوى القوالب 
تأثيرًا على الأطفال، وتُحشـد لقالب الفكرة الكثير من عناصر الجذب التي توفرها التقني�ة 
الحديث�ة للتلفزيون، ثم تُقدم في ظل القنوات الفضائي�ة واسـعة الانتشـار، لا شـك أن ذلك 

سـينجم عنه تأثيرًا عميقًا، ويُحدث تغييرًا سـلوكيًا جوهريًا.

الطريقة الثالثة. التأثير الايدولوجي:
يأتـي تأثيـر التقنيـ�ة الحديث�ة للقنوات الفضائي�ة من كونها في يد الغرب، المسـتعمر 
التقليـدي للـدول الناميـة، ومـن ضمنهـا الـدول العربيـ�ة، هـذا من ناحيـة، ومن ناحيـةٍ أخرى 
ـن الـدول الغربي�ة مـن أن تتعامل مع شـعوب الدول العربي�ة مباشـرةً،  فـإن هـذه التقنيـ�ة تمكِّ
متجـاوزةً حواجـز الرقابـة بأنواعهـا، ولمـا لـم يكـن للـدول العربيـ�ة والـدول الناميـة على وجه 
العمـوم آلـة تقـاوم بهـا الآلـة الإعلاميـة للغـرب، نجدهـا تقع فريسـةً لـكل أنواع الاسـتغلال 

السياسـي والثقافـي والأخلاقي. 

إذن ما ذا يريد الغرب من هذا الاستغلال؟، لا شك أن الغرب لا يستطيع أن يستغني 
بنفسـه عـن دول العالـم الثالـث، حيث المـواد الأولية لصناعاته، والسـوق الواسـع لترويج 
بضاعتـه، ووجـود البتـرول كسـلعة حيويـة وبكثـرة فـي دول العالـم الثالـث، وفـي المنطقـة 
العربيـ�ة علـى وجه الخصوص، كل ذلك يجعل للغرب طموحـات اقتصادية في تلك الدول. 
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ومـن جانـبٍ آخر نجـد أن الاختلاف على المبـادئ الثقافية، والأخلاقية، والسياسـية 
بين الدول الغربي�ة ودول العالم الثالث، يشـجع لأن تبسـط الدول الغربي�ة نفوذها لتسـيطر 

علـى تلك الجوانب فـي دول العالم الثالث.

وعليـه فـإن العالـم الغربي على الرغم من قوته الاقتصادية والعسـكرية الضخمة، لا 
يسـتطيع أن يغض الطرف عما يمكن أن يسـبب�ه له العالم الثالث من مشـكلات. 

ومـن ثم فقد سـعى الغـرب للتأثير الايدولوجي على شـعوب العالم الثالث مباشـرةً، 
مسـتغلً فـي ذلـك آلتـه الإعلاميـة القويـة، وفـي مقدمتهـا البـث التلفزيونـي المباشـر عـن 

طريـق الأقمـار الاصطناعية.

وعليـه يصبـح البـاب مفتوحًـا للإعالم الغربي لتسـويق ثقافتـه، والترويـج عن فكره 
ن من  وقيمه، والسـعي لتشـكيل آراء المشـاهدين إزاء الأحداث العالمية، وصنع دعاية تمكِّ
رؤيـة العالـم بعيـون غربيـ�ة، ومن ثـم يتم تغيير نمـط الحيـاة الاجتماعية في الـدول النامية، 

ومنهـا الـدول العربي�ة؛ لتسـير على خطى السـلوك الغربي ووفـق مفاهيمه. 

الطريقة الرابعة. الإعلان التجاري وانعكاساته السلوكية والثقافية:
للهيمنـة  يسـعى  الـذي  الرأسـمالي،  الاقتصـادي  للنظـام  الغـرب  لانتهـاج  نظـرًا 
عـن  للترويـج  تجاريـة  إعلانـات  الفضائيـ�ة  القنـوات  خالل  مـن  يبـث  فإنـه  الاقتصاديـة، 
سـلعه، التـي يسـتهدف بها الدول النامية، بـل والدول العربي�ة خاصـةً، حيث مصادر النفط 

ا رائجـة لتلـك السـلع.
ً

باعتب�ارهـا سـوق

كمـا أن الإعالن التجـاري بطبيعتـه تدخـل عليـه الكثيـر مـن الخـدع الفني�ة، ووسـائل 
التضليل التي تُظهر السلعة بغير حقيقتها، وتشكل ضغطًا من قبل الأبن�اء على الآباء، على 
الرغـم مـن العِـوَز وضيـق ذات اليد في البلـدان النامية، ومن ثم فإن الإعلانات ترسـخ القيم 
الماديـة الغربيـ�ة، وتؤثـر علـى العـادات الغذائيـ�ة، وتسـبب الخلافـات العائلية، وتـروج عن 

سـلع ربما تضر بصحة الإنسـان.

وعندمـا ينعكـس أثـر الإعالن التجـاري علـى سـلوك الفرد فـي الـدول الناميـة، يقيم 
ثقافـة خاصـة بـه، ونمطًـا يضر بمصلحـة الفرد، وهـو النمط الاسـتهلاكي، خاصـةً وأن لهذه 
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ي تأثيرها الإعلامي على المشـاهد، وتتجسـد هذه الشروط  الإعلانات من الشـروط ما يقوِّ
في المعانـي الآتي�ة:

yy .الوصول: ونعني به الأشخاص الذين تصل إليهم الرسالة

yy .التكرار: وهو عدد المرات التي يتعرض فيها الشخص للرسالة

yy .التذكر: وهو مقدرة المستهلك على تذكر الرسالة التي نقلها الإعلان

وهـذا يعنـي أن الإعالن لكـي يحقق أهدافه يجـب أن يصل إلى أكبر عـدد من الناس، 
وأن يتم بث�ه لمرات عديدة، وأن تُحشـد له الكثير من عناصر التأثير، بما يجعله عالقًا بذهن 
المشـاهد ومسـيطرًا علـى تفكيـره، وهـذه الشـروط جميعًـا يصعـب اسـتيفاؤها مـن خالل 
وسـائل الاتصـال الجماهيـري، إلا إذا ما اسـتثنين�ا القنوات الفضائيـ�ة التلفزيوني�ة، فإن ذلك 

يكون ميسـورًا وسهلً. 

الطريقة الخامسة. تشكيل النسق القيمي:
إن بـث البرامـج الإعلامية الغربي�ة عـن طريق القنوات الفضائيـ�ة، كالأخبار والأفلام 
راد بهـا تشـكيل النسـق القيمـي للجمهور  والموسـيقى، وغيرهـا مـن البرامـج التلفزيونيـ�ة، يـ
الذي يستقبل تلك القنوات في الدول النامية، إذ أن هناك الكثير من الشواهد التي تبرهن 

علـى ذلك، ومن هذه الشـواهد نسـتعرض ما يلي: 

yy تتحكـم الولايـات المتحـدة الأمريكية على 65% من وسـائل الاتصال السـمعية
والبصريـة علـى مسـتوى العالم، ومـن منطلق هذا التحكم تسـعى لنشـر قيمها 

ومبادئها.

yy صدر للرئيس الأمريكي نيكسون أثن�اء ولايت�ه كتاب بعنوان )1999م نصر بدون
حـرب( أشـار فيـه إلى ضرورة بث القيـم الأمريكية إذا مـا أرادت أمريكا أن تكون 

زعيمة للعالم.

yy أخذت الشركات الإعلامية الغربي�ة تبث رسائل إقناعية تروج لأيديولوجية النظام
الرأسـمالي، وإشـاعة أنمـاط اسـتهلاكية، وتحـاول إضعـاف الأعـراف والثقافـات 
ن من تشـكيل نسـق قيمـي على غرار مـا هو موجود فـي الغرب.  الأخـرى، وهـذا يمكِّ
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yy مـن فيـه  تحـذر  بي�انًـا  المشـتركة  الأوربيـ�ة  السـوق  أصـدرت  1988م  عـام  فـي 
التهميـش الـذي تتعـرض لـه الثقافـات الأوربيـ�ة مـن خالل الصـور والرسـائل 
الأمريكيـة، علمًـا بـأن هـذه الصـور والرسـائل تتعـرض لهـا أيضًـا الـدول العربي�ة 

الناميـة)89(. البلـدان  وبقيـة 
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 نظرية الغرس الثقافي
Cultivation Theory

مـن  السـتيني�ات  فـي   Gerbner جربنـر  يـد  علـى  الثقافـي  الغـرس  نظريـة  ظهـرت 
القـرن العشـرين، وهـي تبحـث فـي التأثيـر التراكمـي لمشـاهدة أنواع معينـ�ة مـن الجماهير 
للتلفزيون)90(، وتُعد نظرية الغرس الثقافي تصويرًا تطبيقيًا للأفكار الخاصة ببن�اء المعنى، 
وتشـكيل الحقائق الاجتماعية، والتعلم من خلال الملاحظة، والأدوار التي تقوم بها وسـائل 
الإعالم فـي هذه المجـالات حيث تؤكد الفكرة العامة التي قامـت عليها النظريات المبكرة 
وهـي قدرة وسـائل الإعلام على التأثير على معرفة الأفـراد وإدراكهم للعوالم المحيطة بهم، 

خصوصًـا بالنسـبة للأفـراد الذيـن يتعرضون لهذه الوسـائل بكثافـة كبيرة)91(.

الثقافيـة  المؤشـرات  الثالـث مـن مكونـات مشـروع  المكـون  الغـرس هـي  ونظريـة 
 Annenberg school of للاتصـالات  »أننبـرج«  مدرسـة  باحثـي  مـن  فريـق  قـام  الـذي 
 communicationالتابعـة لجامعـة بنسـلفاني�ا بالولايات المتحدة الأمريكيـة، وذلك بقيادة 

جربنـر والـذي لعـب دروًا أساسـيًا فـي أبحاثهـا الأوليـة)92(، وفـي عـرض لبي�انـات الأبحـاث 
السـابقة طور جربنر وزملاؤه نظرية تقول أن التليفزيون لا يجب أن تتم دراسـته من جانب 
التأثيـرات المسـتهدفة، بـل مـن جانـب التأثير الـذي يُحدثـه التليفزيون علـى الطريقة التي 

نـرى بهـا الحيـاة93، وقامـوا بالعديـد مـن الدراسـات والأبحـاث حـول ذلـك. 

 Cultivation وكانـت نت�ائج هذه الدراسـات والبحوث هي التي صاغـت فكرة الغرس
كنتيجـة للتعـرض الكثيـف للإعالم، وقيـام العلاقـة بيـن كثافـة المشـاهدة وإدراك الواقـع 
الاجتماعـي بالصـورة التـي يعرضهـا التلفزيـون، ووضـع جربنـر مـن خالل هـذه الدراسـات 
مشـروعه الخـاص بالمؤشـرات الثقافية والذي يهدف إلى التأكد مـن قيام هذه العلاقة من 

خلال دراسـة ثالث قضايـا متداخلة هي:
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yy.دراسة الرسائل والقيم والاتجاه والصورة الذهني�ة التي تعكسها وسائل الإعلام

yy.دراسة الهياكل والضغوط والعمليات التي تؤثر على إنت�اج الرسائل الإعلامية

yy دراسـة المشـاركة المسـتقلة للرسـائل الجماهيرية على إدراك الجمهور للواقع
الاجتماعي)94(.

ويـرى جربنـر أن التليفزيـون هـو القـوة المؤثـرة فـي بنـ�اء وتشـكيل الواقـع الحديـث، 
وتأتـي هـذه القـوة من خلال مـا تحملـه المضامين الإعلاميـة المعروضة مـن محتوى رمزي 

يعكـس صـورة مترابطـة إلـى حـد كبير للعالـم الواقعـي)95(.
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ـخها،  مـن الناحيـة اللغويـة تأتـي الكلمـة من غَـرَسَ: أي غَـرَسَ فيه فكـرةً ونحوَها: رسَّ
أثبتهـا، طبَعها فـي ذهنه)96(.

الثقافـة Culture -حسـب تعريـف »تايلور- هـي: »كل معتقد من القيـم والعادات 
والتقاليـد والأخلاقيـات، وأنمـاط السـلوك«، ويحددهـا المنظـور المعرفـي بأنهـا »الأفـكار 
والمعتقـدات وأنـواع المعرفـة بصفـة عامـة عنـد شـعب مـن الشـعوب، والثقافـة ليسـت 
ظاهـرة ماديـة، وليسـت أشـياء وسـلوكيات وانفعـالات، وإنمـا هـي تنظيـم لهـذه المكونـات 

وهـي مـا يوجـد فـي العقل مـن صور وأشـكال لهـذه الأشـياء«)97(.

ويعـرف جـورج جربنـر مصطلـح الغـرس Cultivation بأنـه هـو مـا تفعلـه الثقافـة بن�ا 
والثقافـة هـي الوسـيط أو المجـال الـذي تعيـش فيـه الإنسـاني�ة وتتعلـم، ومـن خالل هـذا 
التعريـف يمكـن تحديـد مفهـوم جديد للغـرس الثقافـي بأنه اكتسـاب المعرفة أو السـلوك 
من خلال الوسيط الثقافي الذي يعيش فيه الإنسان، وبذلك تقوم البيئ�ة الثقافية بأدواتها 
بعمليـة الاكتسـاب »التشـكيل« لبنـ�اء المفاهيم أو الرمـوز الثقافية فـي المجتمع ومن هذه 
الأدوات وسـائل الإعالم التـي احتلـت مكانًـا بـارزًا فـي عالمنـا الثقافـي المعاصـر بأدوارهـا 

وتأثيراتهـا)98(.

 Incidental Learning ويمكـن وصـف عملية الغرس بأنهـا نوعًا من التعلم العرضـي
الغيـر مقصـود الذي يحدث نتيجة تراكـم التعرض للتليفزيون، بحيث يتعلم المشـاهد من 
التليفزيـون حقائـق الواقـع الاجتماعـي بـدون وعي ممـا يؤثر تدريجيًـا على الصـورة الذهني�ة 
والقيـم التـي يكتسـبها الفـرد عـن العالـم الحقيقـي الـذي نعيـش فيـه)99(، وتأتـي بعـد ذلـك 
مرحلـة التعبيـر عـن هـذه القيـم في صـورة معتقـدات وتصـورات وأحـكام ونت�ائـج نهائي�ة تم 

اسـتخلاصها مـن عالم التليفزيـون)100(.
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وبنـ�اءً علـى مـا سـبق يمكـن تعريف عمليـة الغـرس الثقافي علـى أنهـا »زرع« وتنمية 
مكونـات معرفيـة ونفسـية تقـوم بها مصـادر المعلومات والخبـرة لدى من يتعـرض لها)101(، 
وقـد أصبـح مصطلـح الغـرس منـذ منتصـف السـبعيني�ات يرتبـط بالنظريـة التـي تحـاول 
تفسـير الآثـار الاجتماعية والمعرفية لوسـائل الإعالم وبخاصة التليفزيـون، والغرس حالة 

خاصـة مـن عملية أوسـع هـي التنشـئة الاجتماعية. 
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ركز جربنر على مفهومين أساسيين وأكد عليهما وهما:

 :Mainstream 1- الاتجاه السائد

هو عبارة عن مجموعة الأفكار والقيم والصور الذهني�ة التي يتم غرسها في الجمهور، 
وذلـك مـن خلال التعـرض المكثف والمتكرر للرسـائل الإعلامية عبر وسـائل الإعلام والتي 
تعمل بدورها على تضييق الفروق في الأفكار والاتجاهات والإدراك الاجتماعي الناشئ عن 
الاختلافـات الفرديـة والعوامل الديموجرافية لدى الجمهـور، وبذلك يصبح إدراكهم للواقع 

الاجتماعي بالطريقة نفسـها التي يقدم بها من خلال وسـائل الإعلام)102(.

كما أنه يشـير إلى نوع من التجانس بين الجماعات، فالجماعة التي تقل مشـاهدتها 
للتليفزيـون وتتعـرض لتأثيـرات أخرى تدرك العالم بشـكل يختلف عن المشـاهدين الذين 
يكثـرون مـن مشـاهدة التليفزيون ويت�أثرون بتعرضهـم له مكونين وجهة نظـر عامة »اتجاه 
سـائد« عـن العالـم الحقيقـي ويتوحـدون مـع هـذه الأفـكار والمعلومـات وبالتالي تتالشـى 

الاختلافـات بيـن هـؤلاء الأفراد داخـل المجتمع)103(، والاتجاه السـائد يتضمـن بعدين هما:

الأول: يتمثـل فـي سـعي التليفزيون إلى تقديم رسـائل ثابت�ة ومتجانسـة لجذب عدد 
كبيـر مـن الجماهيـر، فيوفر بذلـك مجموعة محـدودة من الاختيـ�ارات في مواجهـة عدد غير 

محدود مـن الاهتمامـات والموضوعات)104(.

الثانـي: يتمثـل فـي مشـاركة كثيفي المشـاهدة في الصـور والمعتقـدات العامة التي 
يغرسـها التليفزيـون وبالتالـي تختفي الاختلافـات الناتجة عـن العوامـل الاجتماعية)105(. 

السـائد مـن خالل ثالث خطـوات تحـدث لجمهـور  وقـد فسـر »جربنـر« الإتجـاه 
وهـي)106(:  3B عليهـا  أطلـق  التليفزيـون 
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التلاشـي Blurring: أي تلاشـي وإذابـة الاختلافات والفـروق الاجتماعية بين  أ-.
الأفـراد.

الجماعـات  وتصـورات  أفـكار  انسـجام  بـه  ويقصـد   :Blending الانسـجام  ب-.
واحـد. اتجـاه  فـي  لتسـير  المختلفـة 

التحـول Bending: أي تحـول الاتجـاه السـائد لدى المتلقين مـن الجمهور في  ج-.
الاتجاه الذي تعرضه وسـائل الإعلام، بحيث يدرك الأفراد الواقع الاجتماعي 

كمـا تقدمه وسـائل الإعلام.

وعلـى هـذا فـإن فكـرة الاتجاه السـائد تعتمـد علـى أن كثيفـي المشـاهدة للتليفزيون 
يتشـابهون في إدراكهم للعالم المقدم في شاشـة التليفزيون فمن خلال التعرض المسـتمر 
التليفزيونيـ�ة  فالمشـاهدة  مشـتركة،  نظـرة  لديهـم  يصبـح  التليفزيونيـ�ة  المـواد  لنفـس 
تجعـل الجمهـور متجانسًـا بحيث يشـترك كثيفو المشـاهدة في نفس المـدركات والمعاني 
والتوجهـات مـع بعضهـم البعض، بينما قليلو المشـاهدة تصبـح معتقداتهـم الخاصة أكثر 

ـا وتأثـرًا بالمؤثـرات البيئيـ�ة والثقافيـة والاجتماعية)107(.
ً
اختلاف

 :Resonance )2- الرنين )التضخيم
وهـو مـا يعنـي التأثيـرات المضافـة للمشـاهدة بجانـب الخبـرات الأصليـة الموجودة 
فعلً لدى المشاهدين، وبذلك فإن المشاهدة من الممكن أن تؤكد هذه الخبرات من خلال 
اسـتدعائها بواسـطة الرسـائل الإعلاميـة التـي يتعـرض لهـا الأفـراد أصحاب هـذه الخبرات 
راه المشـاهدون فـي عالم  رى »جربنـر« أن تطابـق مـا يـ بكثافـة أعلـى)108(، وفـي ضـوء ذلـك يـ
التليفزيـون مـع الواقع الذي يعيشـون فيـه يزيد من تأثيـرات عملية الغـرس الثقافي بحيث 
يصبـح المشـاهدون وكأنهـم قـد تعرضـوا لجرعـة مزدوجـة وهـو مـا يطلـق عليـه التضخيـم 
Gerbner« أن تكـرار الصـورة اللفظيـة علـى شاشـة  أو الرنيـن)109(، حيـث يعتقـد »جربنـر 
التليفزيـون يمكـن أن تؤثر في المشـاهد فيقـوم بتكرار هذه الخبرة الحياتيـ�ة مرة تلو الأخرى 
في عقله، أي أن تطابق العالم التليفزيوني وظروف الحياة الفعلية يساعد في تأكيد نماذج 

الغرس)110(.
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تنطلق نظرية الغرس من مجموعة من الفروض حول العلاقة بين التعرض الكثيف 
لمحتـوى وسـائل الإعلام وتكوين المفاهيم والتصورات والمعتقـدات لدى الجمهور، وتركز 
اهتمامهـا حـول الآثـار البعيدة المدى)111(، حيـث تقوم نظرية الغرس الثقافـي على افتراض 
رئيسـي مفـاده وجـود علاقـة إيجابي�ة بيـن كثافة تعـرض الجمهور لمضمون وسـائل الإعلام 

وبين غرس وتشـكيل أفكار واتجاهات يعكسـها هذا المضمون)112(.

وبنـ�اءً علـى ذلك صاغ »جربنر« الفرض الرئيسـي للنظرية الذي ينص على: كلما زاد 
الوقت الذي يقضيه الفرد في مشـاهدة التليفزيون، أدرك الواقع بصورة أقرب إلى النماذج 
والأفـكار التـي يقدمهـا التليفزيـون عـن الواقـع الحقيقـي)113(، أي أن مشـاهدة التليفزيـون 
ـي معتقـدات وقيـم عـن الواقـع الاجتماعـي تتطابق مع  التدريجيـة المنتظمـة تـؤدي إلـى تبنِّ
الصـورة الذهنيـ�ة النمطيـة والانتقائي�ة والمحرفة عن الواقع مثلمـا تصور بصورة نمطية في 
العالـم التليفزيونـي، وتقـل درجة تطابق صورة الواقع المقـدم بالتليفزيون مع صورة الواقع 

الاجتماعـي المـدرك لـدى الأفراد في حالة المشـاهدة المنخفضـة للتليفزيون)114(.

كما افترض منظرو الغرس مجموعة من الفروض الفرعية أهمها: 

yy أن التليفزيـون مقارنـةً بالوسـائل الإعلاميـة الأخـرى، ينفـرد بالاسـتخدام غيـر
الانتقائـي مـن قِبَـل الجمهور، وأن النـاس يمتصون المعانـي المتضمنة في عالم 

التليفزيـون بشـكل غيـر واع)115(.

yy التأكيد على وجود ارتب�اط قوي بين حجم المشاهدة، ومعتقدات المشاهدين؛
فالأفـراد الأكثـر تعرضًـا للتلفزيون هـم الأكثـر إدراكًا للواقع الاجتماعـي بطريقة 

تتوافـق وعالم التلفزيـون أكثر من الارتب�اط بالعالـم الموضوعي)116(.

yy يحـدث الغرس نتيجة المشـاهدة غيـر الانتقائيـ�ة، والطقوسـية للتلفزيون، إلى
جانب التعـرض التراكمـي للتلفزيون)117(.
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yy يتعرض قليلو المشاهدة لمصادر معلومات متنوعة ومختلفة، في حين يعتمد
كثيفو المشاهدة على التلفزيون أكثر من أي مصدر آخر)118(.
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ترتكز نظرية الغرس الثقافي على عدة أسس ودعائم تتمثل في:

1- التليفزيون وسيلة فريدة ومتميزة عن غيرها من وسائل الإعلام:
ترجـع أهميـة التلفزيـون وتفرده عن غيره من وسـائل الإعالم للخصائص المميزة له 
وشـيوع وجـوده فـي المنازل وسـهولة التعرض له، كما يسـاهم في تنشـئة الأطفـال بدرجة 
ا فـي بيئـ�ة التليفزيـون 

ً
لا تحـدث مـع الوسـائل الأخـرى، حيـث يجـد الطفـل نفسـه مسـتغرق

منـذ ولادتـه نظـرًا لتوافـر عناصـر الصـوت والصـورة والحركـة واللـون، كمـا يقضـي الطفـل 
معظم أوقاته أمام التليفزيون نظرًا لسـهولة اسـتخدامه، ويختلف التليفزيون عن الوسائل 
المطبوعـة لعـدم احتي�اجـه للقـدرة علـى القـراءة والكتابـة، ويتميـز عـن الراديـو فـي إمكانيـ�ة 
توفيـر الرؤيـة بجانب السـمع، ويختلف عن السـينما في كونه وسـيلة مجانيـ�ة تعمل طوال 
الوقـت وليـس فـي أوقات محـددة ولا تحتاج إلـى مغادرة المنـزل)119(، كما يتميـز التليفزيون 

.)1 بقدرتـه على جـذب الكبـار والصغار حول شاشـته)20

ويقضـي النـاس مـع التلفزيـون وقتًـا أطـول مـن ذلـك الـذي يقضونـه فـي التعـرض 
للوسـائل الأخرى، وهو الوسـيلة التي تدخل المنازل لساعات طويلة وتمدهم بالمعلومات، 
حيـث يفيـد التليفزيـون الناس ببيئـ�ة رمزية قريب�ة ومتسـقة مع الواقـع الاجتماعي تزودهم 
بالأعـراف والمعاييـر عن المعتقدات نحو مواقـف الحياة الواقعية ولا يعد التليفزيون نافذةً 
أو انعكاسًـا للعالـم ولكنـه عالـم فـي حد ذاتـه)121(، وبالتالي فـإن الفرد يعيش فـي البيئ�ة التي 
يرسـمها لـه التليفزيـون، لذلـك فالتليفزيـون يعتبـر مـن أهم وسـائل الإعالم التي تتـرك أثرًا 
فـي تقديـم الأفـكار والقيـم والصـور الإعلاميـة المختلفـة لجميع فئـات وشـرائح وقطاعات 
المجتمـع122، ومـن شـأن كل هـذا أن يدعـم عمليـة الغـرس بالنسـبة للتليفزيـون مقارنـةً 
بوسـائل الاتصـال الجماهيريـة الأخرى التـي لا تتوافر بها خصائص التليفزيـون الفردية من 

حيـث التعـرض المبكر وتكـرار الصورة الذهنيـ�ة)123(.
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 2- تشــكل الرسائل التليفزيوني�ة نظامًا متماسكًا يعبر عن الاتجاه السائد في 
       الثقافة: 

يقـوم التليفزيـون بـدور هـام ومحـوري فـي حيـاة الأفـراد لأنه يعكـس الاتجاه السـائد 
بيـن  والسـلوك  والاتجاهـات  القيـم  فـي  الاختلافـات  يضيـق  أو  ويقلـل  المجتمـع،  لثقافـة 
المشـاهدين إلـى الحـد الـذي يعتقـدون معـه أن الواقـع الاجتماعـي يسـير علـى الطريقـة 
التـي يعبـر عنهـا العالـم التليفزيونـي، ولذلـك يُنظر إلـى التليفزيون علـى أنـه أداة الربط بين 
الصفوة والجمهور العام، حيث تقدم الرسائل التليفزيوني�ة المختلفة العديد من الثقافات 
والآراء والصور الذهني�ة التي يشـاهدها كل الفئات والمسـتويات الاجتماعية والاقتصادية 

المختلفـة للمجتمـع)124(.

فالغـرس عبـارة عـن عمليـة ثقافيـة تـؤدي إلـى خلـق مفاهيم عامـة توحد الاسـتجابة 
لأسـئلة ومواقـف معينـ�ة، ولا ترتبـط بالحقائـق والمعتقـدات المنعزلـة، وهـذه المفاهيـم 
يتـم غرسـها من خالل التعـرض الكلي لبرامـج التليفزيون وليـس من خلال بعـض البرامج 
المنتقاة، حيث يتعرض كثيفو المشاهدة إلى خليطٍ من البرامج أكثر من قليلي المشاهدة 
بغـض النظـر عن مسـتويات تفضيلهـم125، ويركز تحليـل الغرس على نت�ائـج التعايش مع 
التليفزيـون فتراكـم الصـور الذهنيـ�ة والمفاهيـم التـي يعكسـها التليفزيون تعبر عـن البيئ�ة 

الرمزيـة الشـائعة التـي تتفاعل مـع معظم الأشـياء التي نفكـر فيهـا أو نفعلها)126(.

وما ثب�ات وتماسـك العالم الرمزي للتلفزيون، إلا تعبيرًا عن ثب�ات وتماسـك الهياكل 
التجاريـة والاجتماعيـة والسياسـية التـي تحكـم صناعة هـذه البرامج، وهكذا نـرى أن تكرار 
التعـرض إلـى هـذه العوامـل البن�ائيـ�ة يميل إلـى غرس صـور ذهني�ة ثابتـ�ة للمجتمـع والذات 
تعبـر عـن الاتجـاه السـائد في الثقافة، ولهذا نرى أن اسـتمرار هذا التماسـك مرهـون باعتب�ار 

نظـام الاتجـاه السـائد في الرسـائل الإعلامية هو الوسـيط فـي عملية الغرس. 

3- تحليل مضمون رسائل التليفزيون يقدم دليلً على عملية الغرس: 
وهناك مطلبان أساسيان في عملية التحليل، المطلب الأول First Order وهو: صياغة 
 Second الأسـئلة التـي تكشـف إجاباتهـا عـن العالـم الواقعـي أو الحقيقـي، أما المطلـب الثانـي
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Order: فيتعلـق بالأسـئلة المقارنـة التـي تكشـف إجاباتهـا عـن العالـم الرمـزي الـذي يقدمـه 

التليفزيـون فـي المجـالات المختلفة والصور الرمزية التي يهدف إلى غرسـها فـي الأذهان)127(.

وتعد المهمة الأساسية لتحليل الغرس هي تحديد مدى إسهام الرسالة التليفزيوني�ة 
فـي تكويـن معتقـدات الواقـع الاجتماعـي لـدى الأفـراد بطريقـة تتفـق مـع القيـم والأعراف 
المتكـررة، وكذلـك الصـور الذهني�ة التي تتضمنها هذه الرسـائل، فتحليل الغـرس يركز على 
إسـهامات التليفزيـون فـي صياغـة تفكيـر الغالبيـ�ة العظمـى وتحقيـق الانسـجام بيـن أفراد 
المجتمـع ككل ويعمـل التلفزيون على تكوين تصـورات الجمهور من خلال عملية التعرض 

التراكمـي عبر فترة زمنيـ�ة طويلة)128(.

 4- يركز تحليل الغرس على مساهمة التليفزيون في نقل الصور الذهني�ة على 
       المدى البعيد:

للأشـكال  نتيجـة  التليفزيـون  يُحدثـه  الـذي  التغييـر  بأهميـة  الغـرس  نظريـة  تهتـم 
المتكـررة والقصـص لجـذب الجماهيـر، وبهـذا يُعـد التليفزيـون أداة للتنشـئة الاجتماعيـة، 
وهكـذا يسـتطيع التليفزيـون خلـق حالة من التوافـق والتجانس بين المشـاهدين من خلال 
مـا يقدمـه من الأشـكال والنماذج المتكررة، وبالتالي يخلق وجهة نظر مشـتركة موحدة بين 

الجمهـور وتـذوب الفـروق الاجتماعيـة التقليديـة والفـروق الأخـرى)129(.

حيـث إن عمليـة الغـرس تحـدث ببـطء مـن خالل التعـرض طويـل المـدى لرسـائل 
متكررة متسقة من قيم وأفكار وحقائق واتجاهات مما يؤدي في النهاية إلى نقل صور ذهني�ة 
علـى المـدى البعيد »Long Term« لدى الأفراد)130(، ومن ثَمَّ فإن هذه النظرية لا تسـتخدم 
النموذج الخطي البسـيط )مثير- اسـتجابة( إذ يعتمد على فكرة وجود مثير واسـتجابة بين 
محتـوى وسـائل الإعالم والجمهـور، وتسـتخدم نت�ائـج متراكمـة وطويلـة المـدى للتعـرض 
لنظـام متكـرر وثابـت مـن الرسـائل، أي أن تحليل الغـرس يعتمد على قياس الأثـر التدريجي 
بـدلً مـن التغيير الفجائي أو الاسـتجابة الفوريـة قصيرة المدى)131(، ويسـتطيع التليفزيون 
فـي هـذه الحالة أن يولد لدى المشـاهدين ما يسـمى بالاتجاه السـائد، وخاصـةً لدى كثيفي 

المشـاهدة الذين يسـتنبطون معاني مشـتركة بدرجة أعلى من قليلي المشـاهدة)132(.
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5- تساعد المستحدثات التكنولوجية على زيادة قدرة الرسائل التلفزيوني�ة:
توفـر التقنيـ�ات والتكنولوجيا الحديث�ة ونظم الكابل والمحطات الجديدة المسـتقلة 
والفيديـو للمشـاهدين قـدرًا أكبـر من السـيطرة والتحكم فـي تلقي البرامـج ويمكن أن تحل 
محـل قـراءة المجالت والذهـاب للسـينما، وتشـير الدلائـل إلـى أنـه برغـم أن التكنولوجيـا 
الجماهيـر  تعـرض  تبـ�دل  لا  فإنهـا  والأفالم،  البرامـج  لتلقـي  بديلـة  ـا 

ً
طرق تقـدم  الجديـدة 

فعليًـا لأنـواع البرامـج، بـل يزيـدون مثل هـذا التعـرض في الأوقـات التي تخصص لأنشـطة 
أخـرى)133(، وفـي ضوء ذلك تؤكد النظرية على أن المسـتحدثات التكنولوجية تسـاعد على 
زيـادة قـدرة الرسـائل التليفزيوني�ة فهي تزيد من الأسـواق والثروة والقـوة والاختي�ارات التي 

تدعـم في مجموعهـا عملية الغـرس وأهدافهـا)134(.

6- يركز تحليل الغرس على تدعيم الاستقرار والتجانس بين أفراد المجتمع: 
يعتبـر العالـم الرمـزي الـذي يقدمـه التليفزيون من خلال الرسـائل المتكـررة والصور 
النمطيـة المصـدر المهـم فـي تحقيـق التنشـئة الاجتماعية وتنميـة المفاهيم والسـلوكيات 
فـي المجتمـع، وتُعـد المحافظـة علـى ثبـ�ات واسـتقرار الأنمـاط الاجتماعيـة ضمـن التأثيـر 
الثقافـي الرئيسـي للتليفزيـون، وبذلـك يعمـل التليفزيـون علـى ثبـ�ات المجتمـع واسـتقراره 
التفاهـم  تنميـة  علـى  يعمـل  سـائدًا  ثقافيًـا  اتجاهًـا  التليفزيونيـ�ة  الرسـائل  تخلـق  حيـث 
والتماسـك فـي المجتمـع، أي أن الرسـائل التليفزيونيـ�ة تعمـل على تحقيـق التجانس داخل 

المختلفـة)135(. الفئـات الاجتماعيـة 
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المتغيرات والعوامل المؤثرة في عملية الغرس

بالرغـم مـن تعـدد المتغيرات في عمليـة الغرس الثقافي، إلا أن قيـاس الغرس يتطلب 
قياس متغيرين أساسيين على الأقل هما: التعرض للتليفزيون كمتغير مستقل، واعتقادات 
الأفراد عن الواقع كمتغير تابع، إضافةً إلى عدد من المتغيرات الوسيطة التي تحكم العلاقة 

بين هذين المتغيرين الأساسـيين، وفيما يلي تن�اول لهذه المتغيرات:

: Independent Variable 1- المتغير المستقل
وهـو حجـم التعـرض للتليفزيـون ويتـم قياسـه بعـدة وسـائل منهـا السـؤال المباشـر 
عـن عدد السـاعات التـي يقضيها المبحـوث أمام شاشـة التليفزيون، ويـرى جربنر أن حجم 
المشـاهدة هـو المؤشـر الأكثـر ارتب�اطًـا بعمليـة الغـرس، وأن كثيفـي المشـاهدة يتعرضـون 
بالسـاعة وليس بالبرنامج وتم تقسيم المبحوثين إلى كثيفي المشاهدة وقليلي المشاهدة 

تمهيـدًا لتحديـد أثـر الاختالف في التعـرض على الاختالف في متغيـر الغرس136. 

:Dependent Variable 2- المتغير التابع
رات أو معتقـدات ووجهـات نظـر المبحوثيـن حـول  وهـو الغـرس والـذي يمثـل تقديـ
موضوع الدراسـة ويتمثل في اسـتجابات المبحوثين التي تعبر عن معتقداتهم وتصوراتهم 

الخاصة. 

3- المتغيرات الوسيطة: 
هنـاك عـدد مـن المتغيـرات التـي قـد تت�دخل فـي العلاقـة بيـن التعـرض للتليفزيون 
وحـدوث تأثيـرات الغـرس، ممـا قد يزيد مـن قوة هـذه العلاقة، ومـن أهم هـذه المتغيرات: 

1- المتغيرات الديموجرافية:

إن اسـتمرار تعـرض المشـاهد إلـى أفـكار جديـدة وقيـم مختلفـة وأسـلوب جديد في 
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الحيـاة غيـر الـذي اعتـاده مـن خالل مـا يعـرض فـي وسـائل الإعالم يـؤدي إلـى تبنـي بعض 
تلـك الأفـكار والقيـم ويغيـر من أسـلوب حياتـه متأثـرًا بما يعرضـه عليه بدرجـة تختلف من 
فـرد إلى آخر حسـب تركيبت�ه الشـخصية وحالته النفسـية والبيئـ�ة الاجتماعية التي يعيش 
فيهـا الفـرد ونـوع الوسـيلة التي يتعـرض لها ومضمونهـا والسياسـة التي تحكمهـا، وبالتالي 
فـإن المتغيـرات الديموجرافيـة للمبحوثيـن تشـمل )السـن، النـوع، المسـتوى الاجتماعـي 

والاقتصـادي، والتعليـم(، بالإضافـة إلـى المتغيـرات النفسـية والاجتماعيـة)137(. 

2- متغيرات مرتبطة بدوافع المشاهدة وتنقسم إلى: 

ويقصـد بهـا مشـاهدة التليفزيـون ومحتـواه كعـادة أو  الدوافـع الطقوسـية:  أ-.
وتوفيـر  الترفيـه  أو  الاسـترخاء  أو  الإثـارة  أو  التسـلية  أو  الوقـت  لاسـتهلاك 
ودرجـة  مرتفعـة  مشـاهدة  بمسـتويات  مرتبطـة  الدوافـع  وهـذه  الصحبـة، 
مرتفعـة مـن الألفـة مع التليفزيـون ومسـتويات منخفضة مـع إدراك الواقع، 
ويؤكـد روبيـن أن الاسـتخدام بحكـم العـادة للتليفزيـون يكـون فيـه اسـتخدام 
التليفزيـون كوسـيلة أكثر من كونه اسـتخدام لهدف محـدد أو لبرامج محددة 

وهـو مـا يـؤدي إلـى حـدوث تأثيـرات الغـرس.

الدوافـع النفعيـة: ويقصد بها مشـاهدة محتوى التليفزيون لأسـباب معرفية  ب-.
فتكـون مشـاهدة محتـوى التليفزيون محددة لأسـباب تتعلـق بالحصول على 

المعلومـات وتسـمى بالمشـاهدة الانتقائي�ة.

3- المشــاهدة النشــطة: ويقصــد بهــا أن يقــوم المشــاهد أثنــ�اء تعرضــه لمضمــون 
التليفزيون بعمليات نقد وتحليل المعلومات الواردة في المحتوى التليفزيوني، وهي تعني 
أيضا استغراق المشاهد عاطفيًا مع بعض الشخصيات وعليه فيمكن أن تتكون المشاهدة 

النشطة من عناصر معرفية وعاطفية)138(.

لتعريـف  أبعـاد  ثلاثـة  بوتـر  وضـع   :Perceived Realism المضمـون  واقعيـة  إدراك 
واقعيـة المضمـون هـي: 
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:Magic Window النافذة السحرية أ-.

والمعنـي بهـا هـو درجـة اعتقاد المشـاهد في مدى محـاكاة التليفزيـون للواقع  .
الاجتماعـي بدقـة، حيث يعتقد المشـاهد أن المعلومات التي تقدم من خلال 
التليفزيـون هـي تمثي�ل دقيـق للحياة الواقعيـة وأن التليفزيون ما هـو إلا نافذة 

سـحرية تطـل علـى العالـم ويمـده بوجهـة نظـر حقيقية عن الأشـياء.

 :Utility )التعلم )المنفعة ب-.

التليفزيـون كمسـاعد تعليمـي لتعميـق  بالتعلـم هنـا مـدى اسـتخدام  ويُقصَـد  .
الخبـرة المباشـرة لـدى المشـاهدين وهـو أيضًـا مـدى شـعور المشـاهدين بـأن 
الموضوعـات،  مـن  عديـد  فـي  معلومـات  إليهـم  يقـدم  التليفزيونـي  المحتـوى 
ويمكن اسـتخدام هذه المعلومات في حياتهم الواقعية حيث إنهم يعتقدون أن 
التليفزيون بما يقدمه من مضامين ورسائل يعد وسيلة تعليمية مهمة بالنسبة 
لهـم فهـو يعمل على توسـيع خبراتهم من خلال اكتسـاب الحقائـق والمعلومات 

وأيضًـا التعـرف علـى المشـكلات التـي تواجـه المجتمـع وكيفيـة حلهـا)139(.

 :Identity التوحد ج-.

وهـو يعكس شـعور المشـاهد بالقرب مـن الشـخصيات والمواقـف التليفزيوني�ة،  .
حيـث يتولـد لديـه شـعور قـوي بواقعيـة تلـك الشـخصيات المقدمـة مـن خالل 
التليفزيون وتتشابه مع بعض الشخصيات في العالم الحقيقي فتكون مشاعرهم 

تجـاه تلـك الشـخصيات متشـابهه لمشـاعرهم تجـاه الأشـخاص الحقيقييـن.

وقـد حـدد بعض الباحثين ثلاث فئات من العوامـل المتداخلة والتي يمكن أن تحدد 
 :)1 تأثير وسـائل الإعلام على إدراك الأفراد للواقع الاجتماعي وهي)40

الاختلافات الفردية.--

العوامل المرتبطة بالموقف.--

اختلافات مضمون وسائل الإعلام التي يتعرض لها الأفراد.--
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نظرية الغرس الثقافي وبرامج اكتشاف المواهب

التنشـئة  عمليـة  فـي  الإعالم  وسـائل  لـدور  امتـدادًا  الثقافـي  الغـرس  نظريـة  تُعـد 
الاجتماعيـة للفـرد حيـث أن كلً منهمـا عمليـة تعليـم وتعلـم يقوم علـى التفاعـل الاجتماعي 
بيـن الفـرد والوسـائل التعليميـة والتثقيفية المختلفة وتهدف إلى إكسـاب الفـرد اتجاهات 
وسـلوكيات تتن�اسـب مـع دوره الاجتماعي، وتسـهل له عملية التفاعـل والاندماج في حياته 
الاجتماعيـة، وكذلـك قدرتهـا علـى التأثير علـى معرفـة الأفـراد وإدراكهم للعوالـم المحيطة 
بهـم خاصـةً بالنسـبة للأفراد الذيـن يتعرضون إلى هذه الوسـائل بكثافة كبيـرة، حيث تهتم 
النظريـة الحاليـة بدراسـة العلاقـة بيـن متابعـة وسـائل الإعالم وخاصـةً التليفزيـون وبنـ�اء 
.)1 الواقع الاجتماعي، وما يتشـكل عنها من صورة ذهني�ة وما يتكون بشـأنها من اتجاهات)41

وتتسم برامج اكتشاف المواهب في الفضائي�ات العربي�ة بمجموعة من الخصائص 
مـن أهمهـا الاهتمـام المتزايد من قِبَل الشـباب بمتابعة هذه النوعية مـن المضامين خاصةً 
فـي ضـوء تعدد القنوات التي تعرضها كما تتصف المضاميـن الواردة بهذه البرامج بالتكرار 
والتجانـس، وهـذه السـمات والخصائـص تسـهم فـي إيجـاد بيئـ�ة ملائمـة لاختبـ�ار فـروض 
نظريـة الغـرس فـي ضوء تراكم التعرض لبرامج اكتشـاف المواهب وعلـى ذلك تأتي أهمية 

نظريـة الغـرس الثقافي كإطار نظـري ملائم لموضوع الكتاب، للأسـباب الآتي�ة:

yy تؤكـد النظريـة علـى دور التليفزيـون كوسـيلة للتثقيـف والترسـيخ ممـا يشـير
لـدوره فـي تشـكيل الصـورة الذهنيـ�ة والإعلاميـة عن المجتمـع، وتلعـب برامج 
اكتشـاف المواهـب هـذا الـدور بحكـم مـا تتمتـع بـه مـن جاذبيـ�ة وارتفـاع فـي 

معـدلات المشـاهدة لهـا خاصـةً مـن قِبَـل الشـباب الجامعـي.

yy المعانـي اكتسـاب  وبيـن  والمشـاهدة  التعـرض  كثافـة  بيـن  النظريـة  تربـط 
والمعتقدات والأفكار والصور الرمزية حول العالم الذي تقدمه وسائل الإعلام 

بعيـدًا عـن العالـم الواقعـي والحقيقـي.
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yy تتخطـى النظريـة المسـتوى الفـردي للتأثيـر لتشـمل مـا يقـوم بـه التليفزيـون
مـن تشـكيل للنظـام الثقافـي المتماسـك الـذي يعبـر عنـه بالاتجـاه السـائد فـي 
المجتمـع وهـذا يتطابق مع الدراسـة موضوع هذا الكتاب حيث دراسـة الصورة 

الذهنيـ�ة المشـكلة عـن برامـج اكتشـاف المواهـب، ومـدى مطابقتهـا للواقـع. 

yy م من خلال برامج اكتشاف المواهب وما إذا كان دراسة أثر المضمون الذي يُقدَّ
إدراك الشـباب الجامعـي للواقـع الاجتماعي الذي يعيشـه بشـكل أقرب للصور 
والنماذج الواقعية أم لا وذلك عن طريق إجراء مسـوح على الشـباب الذي يت�ابع 
هـذه البرامـج لمعرفة مدى العلاقة بين المشـاهدة والصـورة الذهني�ة المتكونة 

لدى الشـباب واتجاهاتهم نحوها وهو ما قامت هذه الدراسـة بتطبيقه.

yy المضاميـن التـي يقدمهـا التليفزيـون تمثـل وجهـة نظـر عـن الواقـع قـد تختلف
تمامًـا عـن الخبـرة الشـخصية للأفـراد وقيـاس هـذا هـدف من أهـداف الدراسـة. 

yy طبقًا لهذه النظرية يمكن القول بأن تعرض الشباب لبرامج اكتشاف المواهب
فـي التليفزيـون بشـكل مكثـف ومكـرر يجعلهـم يت�أثرون بمـا يقدمـه التليفزيون 
مـن رسـائل إعلامية ويعتقـدون أنها صورة عن العالم الذي يعيشـونه، وبالتالي 
فهـذه البرامـج تقدم أنماط وأشـكال وسـلوكيات يمكن أن تسـاهم في التنشـئة 

الاجتماعية وإكسـاب الشـباب قيم وسـلوكيات إيجابي�ة وسـلبي�ة تظل معهم. 

yy تـم توظيـف النظريـة توظيـف منهجـي فـي هـذه الدراسـة مـن خالل دراسـة
العلاقـة بيـن تعـرض الشـباب الجامعـي لبرامـج اكتشـاف المواهـب والصـورة 
الذهنيـ�ة المكونـة لديهـم عنهـا وذلـك من خالل اسـتخدام صحيفة الاسـتبي�ان 

والمقيـاس المعـدَّ لذلـك، وهـي أدوات نظريـة الغـرس.


